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مسرحيون سعوديون يطالبون وزارة الثقافة بدعم المسرح

حالة إحباط تسود أوساط الفنانين العاملين في مجال الفن المسرحي.. وشيء من الأمل

  أعلنـــت وزارة الثقافة الســـعودية في 
وقت ســـابق على لســـان الوزير عن رؤية 
متنوعة  مبـــادرات  لمجموعة  وتوجهـــات 
تغطي جميع اتجاهات النشـــاط الثقافي، 
وتشـــتمل على دعـــم كيانـــات وقطاعات 
ثقافيـــة، بهدف تمكين كل المنتســـبين إلى 
المجـــال الثقافي من ممارســـة إبداعاتهم، 
وتوفيـــر منتج ثقافي مميز يســـاعد على 
رفع مســـتوى جـــودة الحياة فـــي جميع 

مناطق المملكة.
في ظل هذه المبـــادرات، وضمن رؤية 
الـــوزارة المســـتقبلية، نســـأل عـــددا من 
انتظاراتهم  السعوديين حول  المسرحيين 
من الوزارة، وعن تطلعاتهم واستشرافهم 
القادمـــة التي وعدت  للمرحلـــة الثقافية 
الـــوزارة بالاســـتثمار فيها بشـــكل يعيد 
صناعـــة وصياغـــة المشـــهد الثقافي في 

السعودية.
وتتوقف ”العرب“ في هذا الاستطلاع 
مع نخبـــة من المســـرحيين الســـعوديين 
مستشـــرفة تطلاعتهـــم وآراءهم حول ما 
يأملـــون فيه من رؤية الوزارة، وهل كانت 
على مقـــاس آمالهـــم وتطلعاتهـــم؟ وهل 
راعت الـــوزارة تنوّع خبراتهم وتجاربهم 
ومنجزهـــم الثقافـــي؟ وهـــل اســـتعانت 
بالكوادر المسرحية الأكاديمية السعودية 
المتخصصـــة، أم أنها ســـلمت بعض -أو 
كل- ذلك لمتعهديـــن محكومين بمتطلبات 
السوق التجارية من عرض وطلب وتذاكر 

جمهور؟

رؤية إستراتيجية

في هذا الســـياق يؤكد رئيس الفرقة 
عبدالعزيز  الســـعودي  للمسرح  الوطنية 
الســـماعيل أن المســـرح والمسرحيين في 
المملكـــة يشـــتركون في عدد مـــن المطالب 
الأساســـية الملحة منذ زمن بعيد، ويشير 
رؤيـــة  قدمـــت  الثقافـــة  وزارة  أن  إلـــى 
إســـتراتيجية طموحة للثقافة عموما في 
المملكـــة، ومـــن ضمنها المســـرح، فكانت 
الفرقة الوطنية للمســـرح ضمن المبادرات 
الأوليـــة التي أطلقتهـــا الـــوزارة للعمل 

مباشرة في الثاني من أبريل 2019.

ويضيف الســـماعيل ”ذلـــك ليس كل 
شـــيء لدى الوزارة في ما يخص المسرح 
والفنون الأدائية عموماً، حيث ضم هيكل 
خطـــة الـــوزارة هيئـــة خاصة للمســـرح 
والفنـــون الأدائية معنية بكل فنون الأداء 
المسرح،  ضمنها  ومن 
تتبعنـــا  وإذا 
خطـــوات 
لـــوزارة  ا
لمعلنة  ا

مـــن قبـــل الأمير بـــدر بـــن عبداللـــه بن 
فرحان وزير الثقافـــة فقد تم الإعلان منذ 
فترة قريبة عن بدء التحضير لتأســـيس 
في  المتخصصة  للدراســـات  الأكاديميات 
الفنون، وســـوف تليها أكاديمية المسرح 
والفنـــون الأدائيـــة، إضافة إلى إنشـــاء 
مسارح كبرى متعددة بأحدث المواصفات. 
كل ذلك يصب في خانة البنى الأساســـية 
التـــي كان المســـرح الســـعودي بحاجـــة 
ملحـــة إليهـــا، والتـــي ستســـاهم حتما 
فـــي تحقيق طموح المســـرحيين وتطوير 
المسرح السعودي في كل المناطق، إضافة 
إلى المســـاهمة في تطوير مســـرح الطفل 

والمسرح المدرسي ومسرح التعليم“.
ومن وجهة نظر مختلفة يقول الكاتب 
المســـرحي فهد ردة الحارثـــي ”منذ زمن 
بعيـــد ونحـــن محكومون بالأمـــل في ما 
يخص مســـرحنا المحلي، ويبـــدو لي أن 
الأمل صار محكوماً بنا. المشـــهد ضبابي 
للغاية، وكل ما به شـــائعات تأتي من هنا 
ومن هناك على شكل تسريبات، والمشكلة 
أن ســـقف طموحنا بعيد جـــداً، والواقع 
محبـــط جداً، لا هذا تحرك، ولا ذاك توقف 

عن الأمل“.
ويؤكد الحارثي أن مطالب المسرحيين 
السعوديين من الوزارة ليست كبيرة، ولا 
عســـيرة، ومـــا هو معلن يفـــوق حجم ما 
يتوقعونه ويتمنونه. ويســـتأنف حديثه 
قائـــلا ”المشـــكلة أن كل شـــيء واقف في 
مكانـــه في الأعـــوام الماضية. قـــل إنتاج 
الأعمـــال المســـرحية كثيراً بســـبب عدم 
وجود دعم مالي يحرك الراكد، ما زلنا في 
انتظار المعلن عنه؛ من مسرح وطني، من 
دعم مالي، من معاهد متخصصة، من بناء 
لقاعات، من مشاريع، من دعم للمشاركات 
الخارجيـــة التي تمثل البلد، من مهرجان 
وطني يجمع شتات المسرحيين، من إعادة 
الاعتبار للمســـرح وجعله كياناً منفصلا 
بعيـــداً عن الفنـــون الأدائيـــة، من تحفيز 
والباحثـــين وطباعـــة الكتب  للدارســـين 
لهم، من مســـابقات للنص المسرحي. هل 
هي مطالب مبالغ فيها؟ ولأننا محكومون 
بالأمل، والأمل محكـــوم بنا، دعنا ننتظر 

ربما القادم أجمل“.

عكس التوقعات

فـــي مداخلـــة لا تخلـــو مـــن الخيبة 
العالية يتفـــق الكاتب المســـرحي عباس 
الحايـــك مـــع الحارثـــي فـــي العديد من 
النقاط، ويوضح رأيه بالقول ”منذ مارس 
الماضي، وتحديداً يـــوم 27 مارس -وهو 
يوم المسرح العالمي- انطلقت رؤية وزارة 
الثقافة، لكنها خرجت على عكس توقعات 
المســـرحيين، كنا نظـــن أن اختيـــار يوم 
المســـرح هو رغبة من الـــوزارة في تأكيد 
أهمية المسرح، لكن الرؤية يومها لم تعلن 
سوى عن فرقة المسرح الوطني التي هي 
-وحتـــى الآن- غير واضحـــة المعالم، ولا 
نعرف كمســـرحيين مـــدى أهميتها لغير 

أبناء العاصمة، حيث مقر الفرقة“.
ويتابع ”خرجت الوزارة أيضاً بإعلان 
عـــن أكاديميات فنـــون، ولم تكـــن بينها 
أكاديمية مســـرح. نعم، نحـــن محبطون، 

لتنفيذ  ميزانيـــات  فلا 
ولا  عروض، 
مهرجانات، 

ولا 

اهتمـــام واضحا بأبي الفنـــون. مطالبنا 
رددناهـــا طويـــلاً، حتـــى فـــي الـــورش 
التأسيســـية لوزارة الثقافة، قدمنا قائمة 
باحتياجاتنـــا كمســـرحيين. نحن نطالب 
أولاً باعتـــراف بالمســـرح كفـــن حضاري، 
مثله مثـــل الســـينما التي تقـــدم لها كل 
مسرح،  بخشـــبات  نطالب  التســـهيلات، 
وببنيـــة تحتيـــة، وبأكاديميـــة، نطالـــب 
بموازنات تكفي لتقديم مســـرح، ونطالب 
أيضـــاً بمهرجان ســـنوي، فآخر مهرجان 
ســـعودي كان في 2008، نطالب بالاهتمام 
بالفـــرق الخاصـــة، والاهتمـــام بالجانب 
الثقافـــي، نحتـــاج إلـــى مركـــز أبحـــاث 
مسرحية وأرشيف مسرحي بدل الجهود 
والنشـــاطات  الفردية لأرشـــفة العروض 

المسرحية“.
ويضيف الحايـــك ”نطالب بأن يكون 
المســـرح حاضـــرا فـــي أجندة الـــوزارة، 
فنحـــن نرى بعـــين الغبطة كيـــف انصب 
وأطلقـــت  الســـينما،  علـــى  الاهتمـــام 
الـــوزارة مهرجاناً دوليـــاً ومنحا لتنفيذ 
أفـــلام، وكانت قد ابتعثـــت مجموعة من 
المســـرحيين إلى أوروبا لتعلم الســـينما، 
ولكننا كمسرحيين لا نحظى بأي من هذا. 
نحتـــاج إلى أن نتســـاوى مع الســـينما، 
فالمســـرح أكثر عراقة، فهل نسينا مقولة 
’أعطني مســـرحا، أعطك شـــعبا عظيما’؟ 
المسرح ضروريّ لبناء شخصية المجتمع، 
وعلاقتـــه بالحياة، فلـــو كان ثمة اهتمام 
به ســـابقاً لما عانـــى مجتمعنا من حالات 
التطرف. مـــا زلنا نأمل، ولـــن نقول إننا 
متشـــائمون، ســـننتظر أكثر ما يمكن أن 

تقدمه الوزارة للمسرح“.
المســـرحي  يخشـــى  جهتـــه  مـــن 
الرؤية  الحارثـــي  إبراهيـــم 

المستقبلية وسط 
الانطلاقات 

والتغيرات المســـتمرة ويوضح أنه صار 
لزامًـــا على الـــوزارة أن تؤمـــن بضرورة 
تطوير البرامج الموجهة للشرائح المهتمة، 
وعدم تســـليمها للعقليات التي لا تسعى 
للتطوير، بل تســـعى لجعل المستقبل غير 

قادر على الحركة.
يقـــول ”أتمنـــى حقيقـــةً أن تكون كل 
هذه المبـــادرات التـــي أطلقتهـــا الوزارة 
قادرة على الســـير إلى الأمام، وأتمنى أن 
تجد الـــوزارة طريقًا للمســـرحيين الذين 
اســـتمروا طوال 25 عامًا في نفس البقعة 
دون أن يحصل لهم تطور كبير. مسرحنا 
طـــوال ربع قرن ظل يحاول أن ينطلق إلى 
الأمام، لكن قيود التسلط والتهميش كانت 
تسيطر عليه. وكل الأمنيات أن تصب هذه 
المبادرات في نقـــل الثقافة المحلية لتكون 

حاضرة بقوة عربياً وعالمياً“.

قلعة محصنة

فـــي نظـــرة متشـــائمة يقـــول الناقد 
والمخـــرج مالـــك القـــلاف ”مـــاذا عليّ أن 
أقول؟! أنا فعليـــاً -ودون مواربة- لا أجد 
ما يمكننـــي أن أكتبه لأســـجل من خلاله 
إضافـــة فعلية على كل ما قيل أو ســـيقال 
في هذا المقام!. بمعنى آخر، لا شيء جدير 

بالذكر“.
ويضيف ”ما زالت مســـارحنا مصابة 
بالفقر المدقع، وما زالت لجان المسرح في 
جمعيات الثقافة والفنون تعاني من العوز 
والفاقـــة. يكفينـــا برهاناً علـــى ذلك عدم 
وجود مهرجان مســـرحي حقيقي في كل 
أرجاء المملكة. وحتى المهرجانات الفقيرة 
الضئيلة التي تقام ســـنوياً بميزانية أقل 
من هامشية تم إيقافها تحت وطأة انعدام 
للعروض  الدمـــام  كمهرجان  الإمـــدادات، 
المســـرحية مثلاً، والذي كان يقام برعاية 
لجنة المســـرح بجمعيـــة الدمـــام للثقافة 
والفنون، تم إيقافه منذ أربع سنين تقريباً 

وإلى أجل غير مسمى“.
ويتابـــع ”إضافـــة إلى كل ذلـــك، فإن 
هناك مسرحيين ســـعوديين متخصصين 
يحملـــون شـــهادات أكاديميـــة عليـــا في 
المسرح وخبرة طويلة في هذا المجال يبدو 
من الطبيعـــي أن تكون وزارة الثقافة هي 
الحاضنة الأولى لهم، من خلال توظيفهم 
خبراتهم  مـــن  والاســـتفادة  وتطويرهـــم 
ومعارفهـــم وتجاربهم. هـــذا ما يفترض، 
ولأنني أحدهم فسأجيز لنفسي أن أتحدث 
بلســـانهم لأنقل ما نعانيه من بطالة ومن 
تهميـــش وإقصاء مخجـــل. حرفياً، نحن 
لا نعـــرف للـــوزارة باباً ولا شـــباكاً، فهي 
أشبه بقلعة ســـرية محصنة لها موقعها 
الإلكترونـــي الـــذي تم تدشـــينه صورياً 

كنوع من ’البرســـتيج’، فلا هو يسمن ولا 
هو قد أغنى من جوع، ولا سبيل للوصول 
من خلالـــه إلى آذان صاغية تســـمع، ولا 
إلـــى أذرع مفتوحـــة تحتضـــن. مليئون 
وبالأفـــكار  وبالاقتراحـــات  بالشـــكاوى 
وبالإجازات  وبالمعرفة  الشـــابة  وبالدماء 
العلمية وبالتجارب العملية وبالخبرات! 
لكن كما أســـلفت، لا جدير بالذكر في هذا 

المقام“.
وتـــرى الكاتبـــة المســـرحية إشـــراق 
الروقـــي أن المســـرح لا يحظـــى باهتمام 
المسؤولين مثلما تحظى به بقية المجالات 
والأنشطة الثقافية والفنية التي انتشرت 
انتشـــاراً باهـــراً لم يكـــن متوقعـــاً على 

الإطلاق.
وفـــي هـــذا الشـــأن تقـــول ”حتى مع 
النهضـــة الفكرية والتوجـــه الجديد -مع 
الأســـف- لم ينل المســـرح من ذلك كله أي 
بالـــغ اهتمام، حيث إنه لا يزال مســـتمراً 
اســـتقطاب المســـرحيات مـــن الخـــارج، 
والـــذي برأيـــي يجب أن يتوقـــف، ويحل 
محله العمل الجاد علـــى منتجنا المحلي 
الذي أثـــق تمام الثقة بأنـــه يملك الكثير 
مـــن الإبداعات والتحف المســـرحية التي 
لـــم تأخذ حقها في الانتشـــار والتوســـع 
لأسباب علاجها ليس بالشيء الصعب أو 

المستحيل“.

عمّـــا  متحدثـــة  الروقـــي  وتضيـــف 
ينقـــص المســـرح الســـعودي ”ينقصنـــا 
كمســـرحيين توفر مســـارح رسمية تكون 
بإشـــراف جمعيات أو هيئات تهتم بشكل 
حقيقـــي وجاد بالمســـرح، وليس شـــكلاً 
أو حبـــرًا على ورق، بل تعتني بالمســـرح 
وتوفر  المســـرحية،  النصـــوص  وكُتـــاب 
لهـــم كل ما يلـــزم من دعـــم إن وجدت في 
نصوصهـــم ما يســـتحق أن يُقدم ويظهر 
إلـــى النور، بالإضافة إلى إنشـــاء معاهد 
أو أكاديميـــات يتـــم فيهـــا تدريس فنون 
المســـرح وعناصـــره وأنواعـــه وطريقـــة 
كتابتـــه وتمثيلـــه وصولاً إلـــى الإخراج 
المســـرحي الذي برأيي هو أحد أســـباب 
الفجوة والتأخر لشـــح وجود مختصين 
فـــي الإخراج المســـرحي ليظهر بالصورة 

المطلوبة كما كُتبت“.

أطلقت وزارة الثقافة السعودية -بعد تدشينها في مارس الماضي- مجموعة 
ــــــى الصعيد الإبداعي والفني  ــــــادرات اهتمت بقضايا ثقافية مختلفة، عل مب
والترفيهي والأدائي، وامتدت لتلامس الفنون والموســــــيقى والتفرغ الثقافي 
والإقامــــــة الإبداعية، بالإضافة إلى سلســــــلة مبادرات متعلقة بتأسيســــــها 
استطلعت  لقطاعات مرتبطة بالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي. ”العرب“ 
آراء عدد من المسرحيين الســــــعوديين حول المبادرات المسرحية التي بدأت 

في التأسيس لها وزارة الثقافة السعودية.

مسرح ينتظر الدعم

زكي الصدير
كاتب سعودي

وزارة الثقافة قدمت رؤية 

إستراتيجية طموحة 

للثقافة عموما في المملكة، 

لكن المسرح لم يحظ 

بالاهتمام المطلوب

مسرحيون يطالبون 

بالاعتراف بالمسرح كفن 

حضاري ودعمه بجدية مثله 

مثل السينما التي تقدم لها 

كل التسهيلات

المسرح ضرورة لبناء 

شخصية المجتمع وعلاقته 

بالحياة، فلو كان ثمة اهتمام 

به سابقا لما عانت السعودية 

من التطرف

والفنـــون الأدائية معنية بكل فنون الأداء
المسرح، ضمنها  ومن 
تتبعنـــا وإذا 
خطـــوات
لـــوزارة ا
لمعلنة ا

عـــن أكاديميات فنـــون، ولم تكـــن بينها
أكاديمية مســـرح. نعم، نحـــن محبطون،

لتنفيذ  ميزانيـــات  فلا 
ولا  عروض، 
مهرجانات، 

ولا

ما يمكن أن  متشـــائمون، ســـننتظر أكثر
تقدمه الوزارة للمسرح“.

المســـرحي  يخشـــى  جهتـــه  مـــن 
الرؤية  الحارثـــي  إبراهيـــم 

المستقبلية وسط 
الانطلاقات 
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